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 *صفية سفيانبن 

 الملخص

للمياه )خزانات تمتاز المناطق الجبلية في العالم بمجموعة من المتناقضات، فعلى الرغم من ثرائها طبيعيا وإيكولوجيا 
زمة تنمية خانقة، وهوما تقره جل تقارير ودراسات 

 
نها في المقابل تشهد ا

 
العذبة، مصدر للغذاء، التنوع الحيواني والنباتي...(، إلا ا

مم المتحدة، وكذا منظمة الصحة العالمية. مختلف
 
مم المتحدة، كمنظمة التغذية والزراعة التابعة للا

 
 منظمات هيئة الا

مام حتمية مجال التهيئة الإقليمية  وكمختصين في ،على ضوء هذا الوضع
 
اقتراح بدائل لإخراج هذه المناطق يجعلنا ا

وساط
 
 تها تهيئة سليمة تستجيب لقدراتها وتطلعات ساكنتها.الجبلية( من الوضع الصعب الذي تعيشه، وتهيئ )الا

وساط الجبلية في ولاية برج بوعريريج اعتمادا على 
 
لياتها في الا

 
لة التنمية والتهيئة الإقليمية ومختلف ا

 
تتناول هذه الورقة مسا

 مقاربة مجالية وإقليمية.

وساط الجبلية، التنمية، التهيئة الإقليمية، ا  :تيالكلمات المفا
 
 لاستثمار.الا

Résume 

Les régions montagneuses dans le monde sont caractérisées par un ensemble de contradictions ; bien 

qu’elles soient riches en toutes les potentielles de développement y compris des ressources naturelles et 

écologiques (dépôts d'eau douce, une source de nourriture principales, la diversité des animaux et végétaux ...), 

elles ont connus une véritable crise de développement. 

Cette crise est approuvée périodiquement par les rapports et les études de l'Organisation de l'alimentation 

et l'agriculture des Nations Unies (FAO), ainsi que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

Cette situation nous impose (comme  spécialistes en Géographie) la nécessité de suggérer l’aménagement 

de ces zones.  

Cet article traite la question du développement et de l’aménagement régional et leurs différents 

mécanismes dans Les régions montagneuses au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.  

A la fin, nous évaluons la politique d’aménagement de développement des régions montagneuses en 

l’Algérie. 

Mots clés : Les régions montagneuses, développement, Aménagement régional, Investissement. 

SUMMARY 

The mountainous regions in the world are characterized by a set of contradictions; although they are rich 

in potential for development like natural and organic resources (fresh water deposits, a main source of food, 

diversity of animals and vegetation ...), they have a real crisis development. 

This crisis is approving periodically by the reports and studies of the Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO) and the World Health Organization (WHO), and also of the mountain countries in 

the world. 

This situation compels us (as specialists in Geography) to find, develop, and save much earlier these areas  

This article addresses the issue of development, regional planning and their different mechanisms in the 

mountain region of Bordj Bou Arreridj with a space-regional approach. 

At the end, we seek to evaluate the planning and development politics in mountain regions in Algeria. 

Keywords: Mountainous Regions, Development, Regional Planning, Investment. 
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 مقدمة

كـثر 
 
قاليم الجبلية من بين ا

 
قاليم الطبيعية تعد الا

 
الا

كاديميين اهتماما من طرف 
 
المتخصصين في دراسات والا

من  ةمجاليالها اتنظرا لتباين، وذلك الإقليمية االجغرافي

بالإضافة إلى ... ةقتصادية، الابشريال، ةطبيعيالنواحي ال

قاليم مختلف مع  التنمويالجانب 
 
الطبيعة )السهلية، الا

 الساحلية...(.

ول من اهتم من هؤلاء 
 
كاديمييولعل ا

 
بالجبال  نالا

لماني الحاصلة والتباينات المكانية 
 
فيها هو الجغرافي الا

لكطندر
 
الذي ربط بين الارتفاعات في  فون هومبلدوت ا

خرى فيها، خاصة المناخ  والظواهر الطبيعيةالجبال 
 
الا

فكار عندما اهتم بدراسة  كارل ترولوالنبات، ثم طور 
 
هذه الا

لب 
 
تضمها؛ وبعدها توالت وتعددت  والبيمت التيجبال الا

الدراسات )النظرية والتطبيقية( حول هذه المناطق وما تمتاز 

به من خصوصية طبيعية، بشرية، اقتصادية وبيئية، 

 1.وخصصت لها كليات ومعاهد تهتم بذلك

كاديمي بالمناطق 
 
وعلى الرغم من هذا الاهتمام الا

نها تعاني من 
 
مشاكل الجبلية وبخصوصيتها المتفردة، إلا ا

، تضافرت في حبكها مجموعة من الظروف تنموية جمة

الطبيعية، البشرية والسياسة... وساهمت مجتمعة في ترتيب 

قاليم في حضيض 
 
المحلية، الإقليمية  سلم التنميةهذه الا

 عالمية.وحتى ال

 عــــاني منهــــاالتــــي ت لصــــعوبات والإكراهــــاتاومـــن ثمــــة ف

وســــاط الجبليــــة 
 
 الحلق    ة المفق    ودةعمومــــا هــــي ناجمــــة عــــن الا

 ة،التنمي     عمليـــــات:  والتكامـــــل بـــــينالـــــتلاحم  المســـــؤولة عـــــن

التـي في مختلف التدخلات جليا  ويظهر ذلك التطييرو التهيئة

 نلمسها ميدانيا على المجال.

ع هـــذه المراحـــل وضــــبطها وعليـــه فـــالوقوف علـــى جميـــ

ــــا عمليــــة  ــــا داخــــل حــــدود إقلــــيم إداري محــــدد يســــهل لن مجالي

تشـــخيص الحلقـــة المفقـــودة بـــين تلـــك المراحـــل ســـابقة الـــذكر؛ 

خذ عينة معبرة عـن 
 
وذلك ما سنجسده من خلال هذه الورقة با

لا 
 
ـــر ا قـــاليم الجبليـــة فـــي الجزائ

 
، وه   ي ولاي   ة ب   ر  ب   وعريريجالا

ن هــذه الولايــة تعــد مــن ضــمن 
 
فــي  الولاي  ات الجبلي  ةخاصــة وا

كـثــر مــن 
 
مــن البلــديات  %07الشــرق الجزائــري باحتوائهــا علــى ا

 2الجبلية من جهة.

ومن جهة ثانية فإن تناول مجال محلي محـدود يمكننـا 

من جلب مختلف المعطيـات الدقيقـة والحساسـة الخاصـة بهـذا 

ــــديا ت، مختلــــف بــــرامج الموضــــوع مثــــل الحســــاب الإداري للبل

خيـــر 
 
النتـــائج  نٌعمٌ   مالتنميـــة... ولفتـــرة زمنيـــة معتبـــرة؛ وفـــي الا

 الولاي    ات الجبلي    ة الجزائري     ةالمتوصــــل إليهــــا علــــى مختلــــف 

 وبالخصوص الواقعة في الشرق الجزائري. 

ركالية  طر  الاإ

مـــام هـــذا الوضـــع، 
 
صـــبح ا

 
لزامـــا علينـــا كمهيئـــين تقيـــيم ا

لــــــت إليهــــــا المنــــــاطق الج
 
بليــــــة بصــــــفة عامــــــة الوضــــــعية التــــــي ا

وبالخصــوص منطقــة الدراســة )ولايــة بــرج بــوعريريج(، ثــم بعــد 

عـن هـذه  خطط تهيئة جديرة برف ع التح ديذلك محاولة رسـم 

مـــم شـــكل حاليـــا التـــي ت المجـــالات
 
وخاصـــة بعـــد إعـــلان هيئـــة الا

ــــوم  ــــا 3ديســــمبر يومــــا عالميــــا للجبــــال 11المتحــــدة ي ــــا قوي  رهان

، اإيكولوجيـهـا وثرائهـا: تنوعللتنميـة الشـاملة والمتوازنـة، نظـرا ل

 وسياسيا.اقتصاديا، اجتماعيا 

 :وعليه

مــــاذا نقصــــد بالمنــــاطق الجبليــــة ومــــا هــــي معــــايير  -

هميــــة هــــذه المنــــاطق علــــى مختلــــف 
 
تحديــــدها، وفيمــــا تكمــــن ا

 المستويات؟

يـــــن تتمركــــــز المنــــــاطق الجبليـــــة فــــــي ولايــــــة بــــــرج  -
 
ا

قــاليم بــوعريريج، ومــا هــو مســتوى التنميــة فيهــا مقارنــة ببــاقي 
 
الا

 الطبيعية؟

ليات التهيئة والتنمية فـي المنـاطق الجبليـة  -
 
ماهي ا

 في الجزائر عموما؟

ليـــــــات لمكانـــــــة وحجـــــــم  -
 
هــــــل تســـــــتجيب هـــــــذه الا

 وخصوصية المناطق الجبلية؟

يـــن تكمـــن الحلقـــة المفقـــودة بـــين عمليـــة التنميـــة  -
 
ا

والتهيئــة، والتــي بإمكانهــا إعــادة الاعتبــار للمنــاطق الجبليــة فــي 

 صا والجزائر عموما؟الولاية خصو

ما هي خطـط التهيئـة الواجـب إتباعهـا للخـروج مـن  -

 هذه الوضعية؟
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 المناط  الجبلية -1

 مفهوم الجبل والمناط  الجبلية -6-6

ن الجبال هي 
 
وساط العلمية على ا

 
هناك إجماع في الا

رض، تتميز بقاعدتها 
 
علا مظهر تضاريسي على سطح الا

 
ا

على جميع  وعليه فهي تشرف 4الواسعة وقممها الضيقة،

راضي المرتفعة عما حولها(.
 
 5المناطق التي تجاورها )هي الا

ساسية 
 
لكن الاختلاف الحاصل هو في المؤشرات الا

 1777التي تحدد الجبال، فالبعض يدرج ارتفاع معين مثل 

  377 )حواليقدم 
 
متر في  677، حوالي 6متر( في الوم ا

خر يضيف إلى الا 0بريطانيا
 
ن البعض الا

 
رتفاع ... في حين ا

مم المتحدة في تعريفها 
 
قرته الا

 
مؤشر الانحدار، وهو ما ا

للجبال من خلال برنامجها لحماية المناطق الجبلية: '' ... هي 

؛ وهي نفس المؤشرات التي 8مناطق مرتفعة وشديدة الانحدار''

 8 .1885تبناها قانون الجبل الفرنسي 

ما حطب القانون الجزائري 
 
فإن المناطق الجبلية هي ا

و من كـتل جبليةتتميز 
 
كل الفضاءات المشكلة من سلاسل، ا

بمميزات جغرافية كالتضرس والارتفاع والانحدار، وكل 

الفضاءات المجاورة لها والتي لها علاقة بالاقتصاد وبعوامل 

نظمة البيئية للفضاء الجبلي المقصودة التي 
 
تهيئة الإقليم، والا

 17 تعد بدورها مناطق جبلية.

قسام:  4تصنف المناطق الجبلية حسب ارتفاعها إلى 
 
 ا

 مناطق جبلية عالية. -1

 مناطق جبلية متوسطة الارتفاع. -2

 مناطق سفوح الجبال. -3

 مناطق مجاورة. -4

لى  ضافل اللجنة الوأارية المشتركة اإ
 
 هذا التصنيفوا

  عتبات الارتفال لهذ  المناط  على النحو التالي:

كـثر من -1
 
 م.1622 المناطق الجبلية العالية: ا

-322المناطق الجبلية متوسطة الارتفاع ما بين  -2

 م.1622-1022م ومن 1022-322م، وهي نوعان من 1622

قدام الجبال والمنحدرات  -3
 
 11 م.322-422ا

خصائص المناط  الجبلية في العالم  -6-5

 ومميزاتها:

هميـــة بالغـــة، 
 
تعــد المنـــاطق الجبليــة فـــي العــالم ذات ا

صــــــــــعدة: الطبيعيــــــــــة 
 
وتلعــــــــــب دورا بــــــــــارزا علــــــــــى مختلــــــــــف الا

والإيكولوجيــة، الاقتصــادية والبشــرية وكــذلك السياســية، فهــي 

 تمتاز بما يلي:

ـــات طبيعيـــةإنهـــا  - للميـــاه فـــي العـــالم، بســـبب  خزان

 الصعودعلى اعتراض التكوينات الجبلية لحركة الهواء، وتجبره 

مطـــار 
 
علـــى حيـــث يتكـــاثف كغيـــوم، ويســـقط علـــى هيئـــة ا

 
إلــى الا

 وثلوج.

كما تختزن المياه على شكل ثلوج وجليد، لتنطلق 

كمياه ذائبة خلال فترات الدفء، التي غالبا ما تسقط فيها 

مطار؛ إذ تعتبر الجبال مصدر حوالي 
 
 72كميات ضئيلة من الا

جافة وشبه من المياه الجارية في المناطق ال ℅ 22إلى 

 في المناطق المعتدلة. ℅ 62إلى  32الجافة، ونحو 

تساهم المناطق الجبلية مساهمة كبيرة في  -

من إنتاج  ℅10الاقتصاد العالمي، من خلال مساهمتها بـ 

سماك، 
 
 42من إنتاج الطاقة الكهربائية وحوالي  ℅ 02والا

كـثر من ذلك فالجبال 10من الغذاء عن طريق الري  ℅
 
، وا

ول للعديد من النباتات التي تعد حاليا الغذاء  تعد الموطن
 
الا

من سكان العالم، وهي عشرون نوعا  ℅ 32الرئيسي لحوالي 

نديز والذرة...
 
 13من بينها البطاطا في جبال الا

تعد المناطق الجبلية مناطق ثراء وتنوع  -

بيولوجيــي كونها بيئة مساعدة لتكاثر شتى الحيوانات البرية 

صنافها من جه
 
ة، ولانتشار الغابات وكـثافتها من بمختلف ا

خرى، بحيث تحتوي على نحو 
 
من المساحة  ℅ 03جهة ا

  الغابية في العالم.

على الرغم من كل هذه الخيرات التي تحتويها الجبال، 

نها تظل عرضة لمختلف العوائق والتي تستمدها من 
 
إلا ا

 شخصيتها الطبيعية، وتكمن فيما يلي:

)ارتفاع نسبة التساقط  14قساوة الظروف المناخية -

وانخفاض درجات الحرارة إلى تحت الصفر، مما يؤدي إلى بروز 

 12ظاهرة الجليد.

انحداراتها الحادة، التي تساهم في الحد من  -

استخدام المكننة، وفي زيادة حدة التعرية الميكانيكية 

   16للتربة، وغسلها من مكوناتها الرئيسية.

وارث كما تعتبر كذلك عرضة لمختلف الك -

 الطبيعية كالانزلاقات، البراكين والزلازل...

ما بشريا
 
، فالمناطق الجبلية في العالم وحسب ا

مليون نسمة،  722فإنها تضم حوالي  0223منظمة الفاو سنة 
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ي فرد من بين 
 
منهم يتواجدون  ℅ 22فردا في العالم،  10ا

في البلدان النامية، غالبيتهم من الشباب والكهول )مجتمع 

 71شاب(.

، وحسب تقارير من الناحية الصحية والثقافية

مد الحياة في المجتمعات الجبلية 
 
منظمة الصحة العالمية فإن ا

 سنة عند النساء. واثنتين وستونيقدر بستين سنة عند الرجال 

ن 
 
من سكان هذه المناطق يعيشون في  ℅72كما ا

مراكز ريفية ويعانون من سوء التغذية، الفقر، الحرمان 

، وحسب إحصائيات منظمة الصحة 13الصحي والتعليمي

كـتوبر  11العالمية دائما في 
 
دولة في العالم  22 توجد 0211ا

دولة جبلية مثل:  02من بينها  ،دق فيها ناقوس الخطر

وو 
ٌ
س، باكستان، بوليفيا، الكونغو، جيبوتي، اللا

 12الكامرون...

ولى 
 
ما النشاط الرئيسي لسكان الجبال فهو بالدرجة الا

 
ا

ي تلك الزراعة الموجهة للاستهلاك 
 
الزراعة المعاشية، ا

المحلي، لذا ففكرة الربح والمتاجرة بالمواد الغذائية ضعيفة 

 جدا.

بالإضافة إلى ذلك محدودية الملكيات العقارية، 

من الملكيات تقل  ℅ 72فاو فإنه حوالي فحسب منظمة ال

 02 .1222هكـتارات سنة  12مساحتها عن 

فالمجتمعات الجبلية إذن تعيش في عزلة سببتها 

ضف إلى ذلك انتشار 
 
ولى، ا

 
العوامل الطبيعية بالدرجة الا

ظاهرة الفقر، التهميش وانعدام الخدمات والتجهيزات 

ساسية.  
 
 الا

نه على الرغم من حجم 
 
من خلال ما سبق نستنتج ا

الإمكانيات الضخمة التي تزخر بها المناطق الجبلية في العالم 

ن جل التقارير 
 
و بشرية، إلا ا

 
بصفة عامة سواء كانت مادية ا

العالمية والدراسات المتخصصة في الجغرافيا الإقليمية تؤكد 

 
 
قاليم تنمويا وعلى مختلف الا

 
خر هذه الا

 
صعدة، مما فقر وتا

مام إشكالية تهيئتها وإعادة الاعتبار لها.
 
 يجعلنا ا

ليات التنمية والتهيئة في  -0
 
قلمة وا

 
قليم، الا الاإ

 في الجزائر المناط  الجبلية

قلمة من 
 
تعد فكرة التنمية ثم التهيئة من جهة والا

فكار متناغمة ومترابطة ترابطا تشابكيا لا يمكن 
 
جهة ثانية ا

لة التنمية 
 
ي منها، فلا يمكن معالجة مسا

 
الاستغناء على ا

قاليم صغيرة 
 
ن نقسم التراب )المجال( إلى ا

 
والتهيئة دون ا

قلمة(؛ 
 
فية يقول في ذلك رائد علم الجغرامتجانسة )الا

طر التي تترتب كارل ريتيرالإقليمية 
 
قاليم هي الا

 
: '' ...تعد الا

ن التسلسل الزمني هو 
 
من خلالها الحقائق الجغرافية، مثلما ا

 01الإطار الذي ترتب فيه الحقائق التاريخية.''

جـــل 
 
وجـــدت كـــذلك مـــن ا

 
ن الجغرافيـــا الإقليميـــة ا

 
كمـــا ا

ــــــ ــــــة ب ــــــات المتبادل رض، والعلاق
 
ين تفــــــادي تعقــــــد تفاصــــــيل الا

ظواهرها وكذا التبسيط، وفهم كيفيـة تفاعـل العناصـر المجاليـة 

ن واحــد
 
، لــذا 22، ومـن ثمــة حسـن اســتغلالها فيمـا بينهمــا فـي ا

ـــه الجغرافيــــون ماكن   دريقـــول  ن يوج 
 
نـــه قـــد حـــان الوقـــت لا

 
:'' ا

ة فــــي صــــورة  ـــة والبشــــري  اهتمـــامهم إلــــى دمــــج الحقــــائق الطبيعي 

 .23إقليمية''

جــل ذلــك حاولنــا فهــم 
 
لة التنميــة ثــم التهيئــة مــن ا

 
مســا

وســـاط الجبليـــة فـــي إقلـــيم إداري معـــين )إقلـــيم طبيعـــي 
 
فـــي الا

داخـل إقلـيم إداري( وهـي ولايـة بـرج بـوعريريج، الجزائـر؛ وهــي 

وســـاط الجبليــة فـــي الجزائــر والعـــالم 
 
تعــد صــورة مصـــغرة عــن الا

 ككل.
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ف   ي ولاي   ة ب   ر  ب   وعريريج المن   اط  الجبلي   ة  -5-6

 )الجزائر(

الجزائـر، بالضـبط تقع ولاية برج بوعريريج شمال شرق 

في إقليم السهول العليا الشرقية الـذي يمتـد مـن كـتلـة الحضـنة 

والبيبـــــان غربـــــا إلـــــى الحـــــدود التونســـــية شـــــرقا، ومـــــن سلســـــلة 

طلس الصحراوي جنوبا.
 
طلس التلي شمالا إلى الا

 
 الا

يحد الولاية شمالا ولاية بجاية وسطيف، جنوبا: ولاية 

 لاية البويرة.المسيلة، شرقا: ولاية سطيف كذلك، غربا و

تحتل المناطق الجبلية في هذه الولاية نسبة معتبرة 

بلدية(، وهي منتشرة  34بلدية من جملة  26) %07تفوق 

تي:
 
 تقريبا في جل الجهات الجغرافية للولاية، كالا

 
 
الجعافرة(: -الجبال الططايفية )جبال أمورة -ا

تحتل الجزء الشمالي الشرقي للولاية، هي في الحقيقة استمرار 

للكـتل الجبلية الواقعة شمال ولاية سطيف، وتضم إداريا 

ولاد دحمان، 
 
البلديات التالية: خليل، زمورة، تاسمرت، ا

سيدي امبارك، الجعافرة، القلة، الماين، تفرق، حسناوة، 

  والجزء الشرقي من مجانة.

ي الجزء الغربي للولاية من تقع فجبال البيبان:  -ب

الحدود الغربية للولاية إلى الجبال السطايفية والسهول العليا 

شرقا، ومن الحدود الشمالية الغربية للولاية غلى الحدود 

الجنوبية الغربية للولاية وكذا كـتلة الحضنة، تشمل إداريا 

البلديات الواقعة غرب الولاية وهي: ثنية النصر، المنصورة، 

ولاد سيدي ابراهيم، الجزء الغربي  المهير،
 
بن داود، حرازة، ا

 .وكذلك مجانةمن اليشير 

تحتل الجزء الجنوبي من جبال الحضنة:  -ت

من السهول العليا شمالا إلى الحدود الجنوبية للولاية، ، الولاية

، غيلاسة، برج الغدير، التالية: تقلعيتوتضم البلديات 

ولاد براهما
 
س الواد وا

 
.لرابطة، العش، القصور، جنوب را
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التنمية في المناط  الجبلية في ولاية  واقع-2-1-1

 بر  بوعريريج

يعتمد الجغرافيون ومختلف المختصين في قياس 

التنمية على مجموعة من المعايير والمؤشرات، وذلك لمعرفة 

ن 
 
قاليم المدروسة؛ إلا ا

 
حجم الفوارق المجالية بين مختلف الا

وساط العلمية في الطريقة المناسبة 
 
هناك اختلاف بين الا

و نسبية لها.   
 
 لقياس المؤشرات وإعطاء قيمة مطلقة ا

اعتمدنا في هذه الورقة في قياس مستوى التنمية على 

مصفوفة الرتب، التي اعتمدنا في انجازها على الطريقة 

الرتبة في الإحصائية المختزلة في العلاقة التالية: ''

ي مجموع تكرار رتبة المؤشرات المعتمدة في 24التكرار''
 
، ا

مؤشرا مصنفة إلى  24الترتيب، والتي بلغت حوالي 

ية، اجتماعية واقتصادية، وذلك حسب التعداد ديموغراف

 .2778العام للسكن والسكان 

من خلال هذه المؤشرات توضح خريطة مستويات 

ن هناك تباينات مجالية واضحة بين مختلف 
 
التنمية على ا

ربع مستويات: 
 
ن نقسمها إلى ا

 
بلديات الولاية، ويمكن ا

ول، الثاني، الثالث والرابع من جهة، وم
 
ن جهة المستوى الا

قل من 
 
ن مستوى التنمية في المناطق الجبلية ا

 
ثانية نلاحظ ا

نظر الخريطة رقم
 
 (.72المناطق السهلية في الولاية )ا

نه عند تحليلنا للجدول رقم )
 
( يظهر بشكل 71كما ا

ربع بلديات فقط، 
 
هرم مقلوب، قاعدته صغيرة تتكون من ا

المستوى الثاني من خمس بلديات والمستوى الثالث من 

ثنيس بلديات والمستوى الرابع من خم
 
 عشر بلدية. ا

ول 
 
ن المستوى الا

 
 يحتويمن نظرة مجالية يتبين ا

ربع بلديات ذات مكانة إدارية وديموغرافية معتبرة في 
 
على ا

نها تقع في 
 
قدام الجبالالولاية، كما ا

 
س الواد، مجانة،  ا

 
)را

ما المستوى الثاني فهو يحتوي على 
 
برج الغدير واليشير(، ا

س بلديات، ثلاث منها تشغل وظيفة مركز دائرة، وتقع خم

ن البلديتين الباقيتين 
 
جغرافيا في مناطق وعرة، في حين ا

قدام الجبال.
 
 تتواجدان في ا

ما المستوى الثالث )
 
بلدية(  12بلديات( والرابع ) 75ا

و الطفو  العليا تتواجد في مناطق جبلية وعرة 
 
)في قمم ا

ن وظيفتها الجبال(
 
الإدارية مركز بلدية وفقط ما عدا ، كما ا

 بلدية الجعافرة.

مل في خريطة مستويات 
 
نه عند التا

 
خرى، ا

 
بعبارة ا

ن مسار التنمية فيها ينطلق من 
 
التنمية في ولاية البرج يتبين ا

ولى تكون في المركز 
 
ن المستويات الا

 
ي ا

 
طراف، ا

 
المركز إلى الا

 
 
ن نصل إلى )المناطق المنبسطة، ثم المناطق التي تليها إلى ا

الحدود الشمالية والجنوبية والغربية المتميزة بالتضرس 

 والانحدار الشديد(.
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ن المواأنة المجالية اير مضبوطة 
 
وبذل  نطتنتج ا

ن المناطق الجبلية هي المناطق المحرومة في ولاية البر  
 
، وا

و خمس بلديات واقعة في السفوح 
 
ربع ا

 
في الولاية، فما عدا ا

قداالسفلى للجبال 
 
كـثر من  م جبال()ا

 
ن ا

 
من  %57نجد ا

خيرة 
 
بلديات الولاية هي بلديات جبلية تقبع في المستويات الا

 من مستويات التنمية.

 .(: مطتويات التنمية في المناط  الجبلية في البر  11جدول رقم )
 المطتوى     

قليم  الاإ
ول 

 
 المطتوى الرابع  المطتوى الثال   المطتوى الثاني  المطتوى الا

ولاد سيدي  77 المنصورة، المهير مجانة، اليشير ك تلة البيبان
 
ثنية النصر، حرازة، بن داود، ا

 ابراهيم
الجبال 
 الططايفية

الجعافرة، تاسمرت،  سيدي امبارك، خليل، زمورة  11
 حسناوة

ولاد دحمان
 
 تفرق، القلة، الماين، ا

س الواد،  ك تلة الحضنة
 
ولاد ابراهم،  77 برج الغديررا

 
 العش، تقلعيت، القصور، الرابطة  غيلاسة، ا

 12 10 10 10 المجمول 
وعليه، فمن خلال تشخيصنا للواقع التنموي 

لة 
 
مام إشكالية ثانية هي مسا

 
للمناطق الجبلية، يجعلنا ا

وساط الجبلية والتدخل على المجال، 
 
التهيئة الإقليمية للا

 بمعنى من يتحكم في التهيئة الإقليمية للمناطق الجبلية؟ 

لي     ات التهي -5-5
 
قليمي     ة والت     دخل عل     ى ا ئ     ة الاإ

 المجال

ا-2-2-1 نها تعرا
 
قليمية على ا  التهيئة الاإ

عمــل مخطــط لتنظــيم مركبــات الإقلــيم مــن خــلال  -

الوقــــوف علـــــى الإمكانيــــات والمـــــوارد، واســــتغلاها الاســـــتغلال 

مثل بهدف تحقيق تكافؤ الفرص والتقليل من حجم الفـوارق 
 
الا

قاليم
 
  .25المجالية بين مختلف الا

يضـا: عمـل مخطـط، مـنظم ومُمـنهج... -
 
يهـدف وهـي ا

من القدرة التنافسية لبعض المجالات التي ظلت مهمشة إلى الرفع 

وساط الجبليـة، وذلـك عـن طريـق تنميـة مواردهـا 
 
التي من بينها الا

وتحســــين ظــــروف العــــيش بهــــا، رغبــــة فــــي تقليــــل الفــــوارق بــــين 

المجالات الجغرافية ومكونات المجتمع؛ ويتماشى هدف الرفع من 

ن تتحقــق المســتوى الإنتــاجي مــع مراعــاة الاســتدامة التــي لا
 
 يمكــن ا

 26إلا بحضور البعدين الاجتماعي والبيئي.

ما  -
 
نها: ''الإدارة العمومية  تيجاني البشيرا

 
فيعرفها با

الوسـط  والاقتصادية فيلتنظيم المظاهر الجغرافية، البشرية، 

مــــاكن 
 
الموجـــــه  والتنظــــيم الشــــموليلتحقيــــق التــــوازن بــــين الا

 والخــدمات العموميــةوالإيــواء  وتــوفير الشــغللإســعاد الســكان 

اســـتغلال الثـــروات و لهـــم مـــن خـــلال إنجـــاز الهياكـــل المتطلبـــة

الطبيعيـــة المتـــوفرة للمحافظـــة علـــى التـــراث التـــاريخي فـــي بيئـــة 

 20ايكولوجية نظيفة''.

ن التهيئـة الإقليميــة 
 
مـن خـلال هـذا التعريـف نسـتنتج ا

وساط الجبلية:
 
 للا

   ـــــات : ه     ذا الوس     طتنظـــــيم شـــــامل ومتـــــزن لمركب

 والبشرية والاقتصادية. الطبيعية

  مـن جهـة،  الف وارق المجالي ةالهدف منها هو محـو

مـــن جهـــة ثانيـــة، والاتـــزان  )التنمي   ة البش   رية(اســـعاد الســـكان 

نظمة الجبلية من جهة ثالثة.
 
 البيئي للا

ومـــن ثمـــة فـــإن التهيئـــة الإقليميـــة هـــي ســـبيل تحقيــــق 

وسـاط الجبليـة )الموازنـة بـين 
 
بعاد التنميـة المتوازنـة للا

 
جميع ا

خيــرة والبشــرية، الموازنــة 
 
القطاعــات الاقتصــادية، بــين هــذه الا

لا البيئية والعمرانية، الموازنة المجالية(؛  ن ذل  لا يتم اإ
 
اير ا

خ  ذ ع ن طري   الاس تثمار الفع  ال المت واأن ا
 
لتش اركي ال ذي يا

 جميع مركبات الوسط الجبلي بالحطبان.

جل بلوغ هذه الغاية سعت الدولة الجزائرية إلى 
 
ومن ا

رسم سياسة إقليمية هيراركية من المستوى الوطني، الجهوي، 

ــــى البلديــــة التــــي تمثــــل قاعــــدة التمثيــــل  ــــولائي وصــــولا إل ثــــم ال

ليات التخطـ
 
يط، المحلي، ولكل مستوى من هذه المستويات ا

شـــــروط  ايراعـــــى عنـــــد انجازهـــــ التهيئـــــة والتنميـــــة الخاصـــــة بهـــــا.

التخطــــيط والتهيئــــة وكـــــذا التوصــــيات المندرجـــــة فــــي مخطـــــط 

علــى منــه، ويكــون علــى المــدى القصــير
 
الوســيط  ،المســتوى الا

 28والطويل.
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نجد وزارة تهيئة الإقليم والبيئة فعلى المستوى الوطني 

والوكالــــة الوطنيــــة للتهيئــــة العمرانيــــة تصــــدر دوريــــا المخطــــط 

الوطني للتهيئة العمرانية، الذي نقـف فيـه علـى مقـدرات الدولـة 

فــي جميــع المجــالات وتوجهــات التنميــة المســتقبلية فــي جميــع 

 القطاعات.

تي الجهــة 
 
تحــدد حســب المــادة  والتــي la régionثــم تــا

 20المؤرخ فـي  73-80القانون من قانون التهيئة العمرانية  41

نهـا مجموعـة مـن الولايـات تتميـز بمميـزات  م1880جانفي 
 
علـى ا

و ذات طـــــابع تكـــــاملي، والعلاقـــــات 
 
ـــــة مشـــــتركة ا جيومرفولوجي

الداخلية في مجال استخدام الموارد الطبيعية وتصميم تنميتها 

قة تخطيط يشملها المخطط الوطني تشكل منطحيث وتهيئتها 

  28(.SNATللتهيئة العمرانية )

 تــم تقســيم التــراب الــوطني إلــى )
 
( 78وفقــا لهــذا المبــدا

خرى في 
 
قاليم تخطيطة: ثلاثة في الميدان التلي، ثلاثة ا

 
تسعة ا

ميـــدان الهضـــاب العليـــا وثلاثـــة منهـــا فـــي الميـــدان الصـــحراوي، 

قــاليم مخطــط تهيئــة
 
يســمى المخطــط  ولكــل إقلــيم مــن هــذه الا

 (.SRATالجهوي للتهيئة العمرانية )

ولتجسيد المخطـط الجهـوي للتهيئـة العمرانيـة، تعمـل 

كــل ولايــة مــن الولايــات كمســتوى ثالــث مــن مســتويات التهيئــة 

الإقليميـــة فــــي الجزائــــر علــــى إصـــدار المخطــــط الــــولائي للتهيئــــة 

PAW وتنــــدرج ضــــمن هــــذا المخطــــط، المخطــــط التــــوجيهي ،

ـــذي قـــد تشـــترك فيـــه مجموعـــة مـــن  PDAUيـــر للتهيئـــة والتعم ال

كمستوى رابع من مستويات التخطيط الإقليمي في  37البلديات

 الجزائر.

خير تتكـفل فـي المسـتويات القاعديـة كـل بلديـة 
 
وفي الا

 PACمــن بلــديات الــوطن مــن انجــاز مخططــات التهيئــة البلديــة 

راضـي مخطط وكذلك 
 
لمنـاطق محـددة مـن إقلـيم  POSشغل الا

 البلدية.

ن المن  اط  الجبلي  ة 
 
لا م  ن خ  لل م  ا س  ب  نط  تنتج ا

تشكل مسـتوى مـن مسـتويات التخطـيط الإقليمـي فـي الجزائـر، 

ن التقطيع الإقليمي في الجزائر هـو تقسـيم إداري بحـت 
 
بمعنى ا

ن تتطـــــــابق هـــــــذه 
 
)ولايـــــــة، دائـــــــرة، بلديـــــــة(، مـــــــن الممكـــــــن ا

ـــة مـــع وحـــدات فيزيائيـــة متجانســـة، وقـــد لا  المقاطعـــات الإداري

وسـاط تتطا
 
كـثر من ثلاثة ا

 
بق. )ولايات في الجزائر تحتوي على ا

 طبيعية مثل ولاية سطيف، المسيلة، تبسة....(

 
 
حــــــــدد فــــــــي التــــــــراب الجزائــــــــري ت قــــــــاليم الصــــــــغرى فالا

بالوحدات الإدارية )ولاية، بلدية(، وتهيئة الإقلـيم تعنـي تهيئـة 

وساطها المختلفة، نظرا لاسـتجابة هـذا النـوع 
 
الولاية، البلدية با

ـــــرى تحـــــدد بالوحـــــدات  مـــــن التقطيـــــع الإقليمـــــي قـــــاليم الكب
 
)الا

نظر الخريطة رقم 
 
 :(73الفيزيائية، ا
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ر الإحصــائيات ومختلــف المعطيــات، البيانــات تــوفُ  -

علــــى مســــتوى الولايــــات بصــــفة دوريــــة، وكــــذلك فــــي مختلـــــف 

ن هــذه الجماعــات الإقليميــة لهــا دور 
 
البلــديات والــدوائر؛ كمــا ا

 مختلــــف الفتـــــرات، كُــــإعــــداد مخططــــات التهيئـــــة علــــى 
ً

 علـــــى لا

 مستوى حدود ترابها الإقليمي.

انتشار شـبكة المـديريات القطاعيـة علـى الولايـات،  -

 ولها بعض الفروع في الدوائر.

سـن الدولـة لمختلــف المخططـات التنمويـة بصــورة  -

 للتنميـــة،تتماشـــى مـــع التقســـيمات الإداريـــة: المخطـــط البلـــدي 

م مـــن انتهـــاج الدولـــة المخطـــط الـــولائي للتنميـــة...، وعلـــى الـــرغ

سياسة تنموية إقليمية عندما مررت برنامج الهضاب العليا، غير 

دمج ميدانيا عن طريق
 
خير ا

 
ن هذا الا

 
 PSD.31و PCDا

وعليــــه فجميـــــع هـــــذه العوامـــــل ســـــاهمت فـــــي تجســـــيد 

داري     ةسياســـــة  قلم     ة الاإ
 
قلم     ة الطبيعي     ةبـــــدلا مـــــن  الا

 
و الا

 
، ا

و البشرية، لذا كان مـن الضـروري 
 
إعـادة النظـر فـي الاقتصادية ا

هذا التقطيع، واستجابته للخصوصية الطبيعية والبشرية لكل 

 منطقة من المناطق.

ـــر  فالتقســـيم الإداري )ولايـــة، دائـــرة وبلديـــة( فـــي الجزائ

ن 
 
جــــاء لســــد بعــــض الحاجيــــات السياســــية والإداريــــة، عــــوض ا

ة عاكسـة لشخصـية المجـال المتواجـدة عليـه )طبيعيــا 
 
يكـون مـرا

ق حجـــم الفــوارق المجاليــة بــين مختلـــف وبشــريا(، هــذا مــا عمــ

قاليم الجبلية.
 
قاليم في الجزائر، ومن بينها الا

 
 الا

مــــا مــــن جانــــب 
 
هــــذا مــــن جانــــب التخطــــيط والتهيئــــة ا

الاســتثمار فتســـعى الدولــة جاهـــدة منـــذ الاســتقلال إلـــى تطبيـــق 

مخططات تنموية لفترة محددة )ثلاثي، رباعي وخماسي( تراعي 

فــي مخططـات التهيئــة الإقليميــة  فيهـا جميــع التوصـيات الــواردة

 ،SNAT، SRAT، PAW، PDAUوالعمرانيــة ســابقة الــذكر )

PAC، POS وتتجسد هـذه المخططـات التنمويـة ميـدانيا عـن ،)

 :32طريق

ليات الاستثمار في المناط  الجبلية -5-6
 
)تنمية  ا

م قطرية(
 
 محلية ا

سنت الدولة الجزائرية منذ نيلها للاستقلال العديد 

من السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف بناء اقتصاد 

وطني قوي ومتوازن، وهو ما نلمسه جليا من خلال قراءتنا 

هداف الميثاق الوطني لسنة 
 
لجزائر ''...ابقوله: 1886لا

المطتقلة انتهجل استراتيجية تعمل على است لل الثروات 

مكانيات الطبيعية الموجودة بها، ف ي مختلف المناط  والاإ

وبناء وطن متواأن  المحرومةالمناط  كما تعمل على تدعيم 

 33وتكوين مجموعة اقتصادية متواأنة."

 دولةالمتبناة من طرف ال فالاستراتيجيةوعليه 

حسب الميثاق الوطني، هي محاولة استغلال  ةالجزائري

المجالات المحلية لثرواتها وإمكانياتها الطبيعية والبشرية من 

جل تنميتها تحت غطاء الدولة التي تعمل على التسيير، 
 
ا

التوجيه، المراقبة والمحاسبة بالإضافة إلى منح المساعدات 

قاليم خاصة 
 
، المتضررة على غرار المناطق الجبليةلهذه الا

من خلال مختلف البرامج التنموية التي اقترحت سنة وذلك 

1800. 

 يةالبرامج الاستثمارية في المناط  الجبل -5-6-6

يعرف  (:PCDالبلدي للتنمية ) البرنامج-2-0-1-1

هم 
 
حد ا

 
نه مخطط شامل للتنمية في البلدية، كما يعتبر ا

 
على ا

المخططات التي ترتكز عليها الدولة في تحقيق التنمية المحلية 

 34على مستوى الجماعات المحلية.

سنة  ةالجزائريدولة تم سن هذا المخطط من طرف ال

جل 35عند انطلاق المخطط الرباعي الثاني 1804
 
، من ا

ولا في 
 
كيد على قناعة سياسية اقتصادية للدولة، والمتمثلة ا

 
التا

الرغبة في سد الحاجيات الضرورية للمواطنين التي لا يمكن 

بلوغها ولا تحقيقها إلا عن طريق الهيمت المحلية، لكونها 

قدر على تشخيص الإمكانيات والاحتياجات 
 
الهيئة الوحيدة الا

قدر على إدخال من غيرها والمواءمة بينه
 
ا، وكذلك الا

التعديلات في النظام الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق التنمية 

ي بمعنى تبقى 
 
المحلية؛ وثانيا في عدم رفع وصاية الدولة، ا

ن واحد، والدليل  الدولة هي المراقب والوصي
 
ل في ا والممو 

على ذل  هي المدونة التي يجب على المجالش الشعبية 

   36ا في اقترا  مشاريع التنمية.البلدية التقيد به

إلى جانب المخططات البلدية للتنمية نجد بعض 

البلديات الميسورة تخصص قسطا كبيرا من استثماراتها 

المحلية، وكذا اقتطاعها من نفقات التسيير إلى التجهيز 

 والاستثمار، وهو ما يطلق عليه التمويل الذاتي للمحليات.
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خير يشكل على 
 
ن هذا الا

 
العموم نسبة ضعيفة إلا ا

جدا من حجم الاستثمارات التي تستهدف البلديات عموما 

 والجبلية منها خصوصا.

هو (: PSDالقطاعي للتنمية ) برنامجال-2-0-1-2

وطني تدخل ضمنه كل استثمارات الولاية والمؤسسات  برنامج

العمومية )مختلف المديريات( التي تكون وصية عليها، 

تسجل المشاريع المدرجة في هذا المخطط من طرف نواب 

المجلس الشعبي الولائي كاقتراحات يصادق عليها المجلس، 

 30ويعمل الوالي على تنفيذها والمصالح التقنية على متابعتها.

ن تحترم المخطط الولائي والوطني للتنمية، ، 
 
والتي يشترط ا

 38كما يكون مدمج فيها توجيهات المخططات البلدية للتنمية.

هو (: PSCالمركزي للتنمية ) البرنامج-2-0-1-3

وطني تدخل ضمنه كل استثمارات الدولة، يقترح من  برنامج

و الولاية ويسن من طرف الحكومة
 
 طرف المديريات الولائية ا

والوزارات المركزية في العاصمة، ويتابع من طرف المديريات 

 الولائية وترفع التقارير دوريا إلى الوزارات التابعة لها.

ظرفة مالية ضخمة جدا  لبرنامجتخصص في هذا ا
 
ا

بهدف تحقيق سياسة الدولة: الاقتصادية، الاجتماعية 

 والسياسية إقليميا.

في ميدان نجد في طيات هذا البرنامج الاستثمار 

السكن والعمران )جميع صيغ السكن: الريفي، التساهمي 

والاجتماعي(، برامج التنمية الفلاحية، برامج التنمية الريفية، 

 برامج الكهرباء والغاز....

ساسية في تنمية 
 
للإشارة فإن هذا البرنامج يعد ركيزة ا

نه يحتوي على 
 
المناطق الريفية والجبلية مؤخرا، خاصة لا

كبرنامج البناء  دة تستهدف مباشرة هذه الفضاءاتبرامج محد

  الريفي، برامج التنمية الريفية المندمجة، الكهرباء الريفية....

لا توجه فقطا  فإن هذه البرامج وعلى الرغم من ذلك

و  إلى المناطق الجبلية دون غيرها، بل تستهدف
 
إقليم الولاية ا

ية رقعة جغرافية، فال
 
مناطق السهلية البلدية من دون استثناء ا

والجبلية سيان على الرغم من الخصوصية المجالية والتنموية 

 للمناطق الجبلية.

فتخصـــــيص بـــــرامج تنمويـــــة محـــــددة لتنميـــــة المنـــــاطق 

الجبليــــة فــــي الجزائــــر، كمــــا حــــدث فــــي الهضــــاب العليــــا مــــازال 

مستبعد، على الرغم مـن المحـاولات الحثيثـة للـوزارات السـابقة 

ة بالتنميـــة الريفيـــة(؛ فمــا هـــو موجـــود فــ)خاصــة الـــوزارات المكل

ن تراعــــى 
 
نــــه يجــــب ا

 
حاليــــا مــــن إطــــار قــــانوني هــــو يــــنص علــــى ا

الخصوصـــــــــــية المجاليـــــــــــة: الطبيعيـــــــــــة، البيئيـــــــــــة، البشـــــــــــرية 

والاقتصــــــادية للــــــنظم الجبليــــــة فــــــي إعــــــداد البــــــرامج التنمويــــــة 

نظر الجريدة ومخططات التهيئة البلدية، الولائية والوطنية. 
 
)ا

ول    ى  10الم    ؤر  ف    ي  13-10الق    انون  الرس    مية:
 
جم    ادى الا

يتعل   بحماي  ة المن  اط   2110يوني  و  23، المواف   ل    1020

ط ار التنمي  ة المط تدامة،  الجري دة الرس مية رق  م الجبلي ة ف ي اإ

، الق  انون الخ  اص بقواع  د تهيئ  ة الك ت  ل الجبلي  ة، الم  ؤر  11

ك ت    وبر  21، المواف      ل      1031ذو القع    دة  13ف    ي 
 
، 2111ا

، ق  انون خ اص بالتهيئ ة العمراني  ة، 77الجري دة الرس مية رق م 

ديط     مبر  10، المواف       ل       1022رمض     ان  31الم     ؤر  ف     ي 

2111). 

ن 
 
المتدخلين على المجال وعليه مما سبق نستنتج ا

ليات للاستثمار هي:
 
ربع ا

 
 المحلي الجبلي يوظفون ا

ولى تعتمد اعتمادا مباشرا على ما تدره البلدية نفسها 
 
الا

مـــوال وثـــروات توجههـــا نحـــو الاســـتثمار المحلـــي، وهـــو مـــا  مـــن
 
ا

نعتبــــره منهـــــاج قــــويم وســـــبيل حقيقــــي للاســـــتقلالية المجاليـــــة 

 وتحقيق التنمية المحلية في المناطق الجبلية.

مــا الثانيــة 
 
خــذ المحليــات فيـــه  PCDا

 
وعلــى الـــرغم مــن ا

موالهــا تصــب مــن و ســلطة اختيــار المشــاريع
 
ن ا

 
 ا
ٌ
متابعتهــا... إلا

نقصا مـن -نحن–الولاية وبقائمة محددة من المشاريع، نعتبره 

الإرادة المحليــــة وبالتــــالي مــــن التنميــــة المحليــــة فــــي المنــــاطق 

 الجبلية.

ليـــــــة الثالثـــــــة 
 
شـــــــبه مركـــــــزة وقطاعيـــــــة حســـــــب  PSDالا

عضـاء المجلـس 
 
المديريات التنفيذية في الولاية، وبـاقتراح مـن ا

موالـــه الشـــع
 
ـــد المشـــروع، صـــرف ا ـــولائي مـــن خـــلال تحدي بي ال

 ومتابعته من طرف المديرات التي تمثلها في الولاية.

ن الرابــع فمركـزي وإداري بحــت لا مجـال فيــه 
 
فـي حـين ا

ــــــرح مــــــن طــــــرف  ــــــة المنتخبــــــة، يُقت لتــــــدخل المجــــــالس المحلي

ــــوطن،  ــــات وجهــــات ال المــــديريات المعنيــــة فــــي مختلــــف الولاي

و الحكومـــة ويمـــول مـــن طـــرف توافـــق عليـــه الـــوزارات 
 
المعنيـــة ا

ن.
 
 صناديق مخصصة لهذا الشا
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وأن الب       رامج الاس       تثمارية ف       ي المن       اط   -5-6-5

 الجبلية في البر : )مقاربة مجالية(

 38من خلال مـا سـبق وبنـاء علـى مختلـف الإحصـائيات

ولايـة بـرج وبلـديات المحصل عليها من طرف مختلف مـديريات 

إلــى  1888مـن سـنة  التنمويـةبـوعريريج المتعلقـة بهـذه البـرامج 

وســاط الجبليــة  2714
 
ســنحاول معرفــة وزن هــذه البــرامج فــي الا

خرى 
 
 :بالولاية اعتمادا على مقاربة مجالية؛ بعبارة ا

هـــــل تعكـــــس قيمـــــة ونوعيـــــة هـــــذه البـــــرامج الـــــوزن  -

وســـاط الجبليـــة بالولايـــة
 
مـــن  %07)تمثـــل  والثقـــل المجـــالي للا

 ؟المجال الجغرافي لولاية البرج(

ـــــين مختلـــــف مـــــا هـــــي ح - ـــــة ب جـــــم الفـــــوارق المجالي

المناطق الجبلية في الولاية مـن جهـة وبـاقي المنـاطق مـن جهـة 

 ثانية؟

من هو المـتحكم فـي التنميـة فـي المنـاطق الجبليـة  -

 في ولاية البرج؟ 

( الممثلة 74الخريطة رقم )و من خلال الشكل البياني

لمتوسـط حجـم الاسـتثمارات فـي الوسـط الجبلـي المحلـي لولايـة 

نـه:2714إلـى  1888سنة ) 15برج بوعريريج خلال 
 
( نلاحـظ ا

من إنجاز الباحث اعتمادا على معطيات المديريات التالية بالولاية: البرمجة والتخطيط، مديرية السكن، مديرية الطاقة  المصدر:

 2714إلى  1888من ، 34بلديات الولاية الإداري لالحساب والمناجم، 

 

0

5E+09

1E+10

1,5E+10

2E+10

2,5E+10

الولاية المناطق 
الجبلية

الجبال 
يةالسطايف

كتبة 
البيبان

كتلة 
الحضنة

دينار

الأقاليم

متوسط حجم الاستثمار في المناطق الجبلية في
2014إلى 1999ولاية البرج من 

PCD PSD AUTO PSC
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عدم وجود موازنة مجالية في توزيع الاستثمارات  -1

بمختلف برامج التنمية بين المناطق الجبلية في الولاية عموما 

خص بالذكر منطقة السهول العليا(، إذ 
 
قاليم )ا

 
وباقي الا

ن المناطق الجبلية المقدرة بحوالي 
 
( %07بلدية ) 26نلاحظ ا

خذ حوالي 
 
قل من قيم هذه %57في ولاية البرج تا

 
و ا

 
 ا

ن البلديات السهلية والمقدرة بحوالي 
 
 78البرامج، في حين ا

خرى ما يقارب 
 
خذ هي الا

 
من حجم هذه  %57بلديات تا

 البرامج.

هناك تقارب كبير بين جميع الكـتل الجبلية وكذا  -5

الولاية في نسب برامج الاستثمار، إذ نجد المخططات 

 57 تحتل الصدارة بنسبة تتراوح ما بين PSDالقطاعية للتنمية 

تي البرامج القطاعية المركزة بحوالي % 67إلى 
 
، %47، ثم تا

خيرا  %5فالبرامج البلدية للتنمية بنسبة تقدر بحوالي 
 
وا

قل من 
 
ن تمويل %7,5التمويل الذاتي با

 
؛ وهو ما يبرهن على ا

التنمية المحلية بالمناطق الجبلية يعتمد على التمويل 

ننا بصدد ؛ PSDو PSCالخارجي للمحليات، من خلال 
 
بمعنى ا

الحديث عن تنمية قطرية مركزة وليست تنمية محلية لا 

 مركزية.

هناك تباين طفيف بين مختلف الكـتل الجبلية  -6

في حجم الاستثمارات الموجهة لها، إذ تحتل كـتلة الحضنة 

ولى بحوالي 
 
مليار دينار سنويا ثم الجبال  35,8المرتبة الا

خيرا كـتلة 34,5السطايفية بما يقارب 
 
 32,5البيبان بحوالي  وا

ي بفارق مليارين دينار كمتوسط حسابي خلال 
 
مليار دينار؛ ا

خرى.  15
 
 سنة بين كـتلة وا

ويرجع سبب هذا التفاوت إلى وجود مراكز عمرانية 

س الواد بحوالي 
 
مليار  13كبيرة في كـتلة الحضنة مثل بلدية را

مليار دينار،  70دينار كمتوسط سنوي وبرج الغدير بحولي 

رنة بباقي الكـتل الجبلية التي لا تزيد حجم الاستثمارات في مقا

 مليار دينار سنويا. 73بعض بلدياتها عن 

هناك اختلاف وفوارق مجالية كبيرة داخل كل  -4

كـتلة من الكـتل الجبلية المدروسة في حجم الاستثمارات، 

و إشعاعية داخل كل كـتلة مثل: برج 
 
فهناك بلديات محورية ا

س الواد 
 
في الحضنة، المنصورة، اليشير ومجانة في الغدير ورا

البيبان وبرج زمورة والجعافرة بالجبال السطايفية؛ وبلديات 

خرى مجهرية مثل غيلاسة، تقلعيت، الرابطة والعش في 
 
ا

ولاد سيدي ابراهيم وثنية النصر بالبيبان، 
 
الحضنة، حرازة وا

 تاسمرت، تفرق والقلة بالجبال السطايفية.

كبــــر 74يطــــة رقــــم )نلاحــــظ مــــن خــــلال الخر -6
 
ن ا

 
( ا

الكـتل الجبلية من حيث الفوارق المجالية هـي كـتلـة الحضـنة، 

ـــواد وبـــرج  س ال
 
إذ نميـــز فيهـــا بلـــديتين فقـــط محـــوريتين همـــا را

 الغدير وباقي البلديات قزمية حجم الاستثمارات فيها ضعيفة.

ـــــة تخضـــــع  ـــــي المنـــــاطق الجبلي ـــــة ف ليـــــات التنمي
 
إذن فا

ـــر وهـــي للسياســـة الاقتصـــادية  والاجتماعيـــة المطبقـــة فـــي الجزائ

ـــــي الحـــــر مـــــن جهـــــة، والنظـــــام  ـــــين النظـــــام الليبرال المزاوجـــــة ب

مــر الــذي تــرك نوعــا مــن 
 
الاجتمــاعي الموجــه مــن جهــة ثانيــة، الا

ـــة الفوقيـــة وتهمـــيش للمبـــادرات المحليـــة وتثبيطهـــا فـــي  المركزي

 مهدها خاصة مثل هذه المناطق المعزولة والمهمشة.

ن حجــم الاســت
 
ثمارات الموجهــة لهــذه المنــاطق لا كمــا ا

ـــــــي، الجهـــــــوي، الـــــــوطني  ـــــــا وزنهـــــــا وثقلهـــــــا المحل يعكـــــــس بتات

مـــر 
 
والعــالمي... فـــي الســـيرورة التنمويــة الشـــاملة والمتوازنـــة، الا

ـــة الوطنيـــة  ـــذي يفـــرض علينـــا إعـــادة توجيـــه السياســـة التنموي ال

بصفة عامة وإعطاء لهذه المنـاطق مكانتهـا التـي تسـتحقها، ولـمَ 

ـــة إضـــافية خاصـــة بهـــا كمـــا حـــدث فـــي لا تخصـــيص  بـــرامج تنموي

 برنامج الهضاب العليا.

ئـين فـي  مر الثاني الذي يجب علينـا كجغـرافيين ومهيِّ
 
الا

ن نوضـــحه هـــو مـــا يخـــص برنـــامج التنميـــة 
 
الجغرافيـــا الإقليميـــة ا

ن تحـدثنا عنـه فـي إطـار برنـامج 
 
الريفية والفلاحية الـذي سـبق وا

نــه صــحيح يمــس  PSCالتنميــة المركــزي 
 
و غيــر ا

 
بصــورة مباشــرة ا

ن المنـــــاطق 
 
مباشـــــرة المنـــــاطق الجبليـــــة بصـــــفة عامـــــة، كـــــون ا

نـه  %87الجبلية منها حوالي 
 
مناطق ريفيـة وشـبه ريفيـة؛ غيـر ا

لا يمكــن علــى الإطــلاق احتســابه مــن طــرف الســلطات المحليــة 

ن جميـــع المنـــاطق 
 
والوطنيــة علـــى حســاب المنـــاطق الجبليــة لا

م سهلية.
 
 الريفية تستفيد منه سواء كانت جبلية ا

ن برنــامج التنميــة الفلاحيــة المخصــص 
 
نضــيف كــذلك ا

ي ولايـة مـن الق
 
و لا

 
طـر الـوطني يقتـرح شـروط علـى لولاية البـرج ا

الفلاحــين شــرط الاســتفادة مــن الإعانــات التــي يمنحهــا صــندوق 

، كالمســــاحة المســــتغلة، بطاقــــة PNDA 47التنميــــة الفلاحيــــة 

ن 
 
الفـــلاح... وهـــو شـــرط شـــبه تعجيـــزي فـــي المنـــاطق الجبليـــة لا

المســاحات المســتغلة فــي الفلاحــة الجبليــة مســاحات ضــيقة لا 

ن يســــــتفيد
 
وا مــــــن الإعانــــــات الممنوحــــــة ولا يمكــــــن لمالكيهــــــا ا

المكننــة.... وهــو مــا يــؤثر ســلبا علــى الاقتصــاد الفلاحــي الجبلــي 

ـــر  الـــذي يعـــد ركيـــزة الاقتصـــاد الجبلـــي فـــي العـــالم ككـــل والجزائ

 خصوصا.
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س  ش وس  بل الته -5-6-6
 
وس  اط ا

 
يئ  ة والتنمي  ة ف  ي الا

 الجبلية

علـى ضـوء مــا سـبق نقتــرح مـن هـذا البــاب مجموعـة مــن 

ســــس للنهــــوض
 
بهــــذه المنــــاطق وتهيئتهــــا تهيئــــة  الخطـــوات والا

ســـليمة وتحقيــــق تنميــــة شـــاملة ومتوازنــــة تســــتجيب لتطلعــــات 

ســـــكان هــــــذه المنــــــاطق وتخفــــــف العــــــبء الــــــذي علــــــى كاهــــــل 

الســلطات المحليــة والوطنيــة التــي تعتبــر هــذه المنــاطق نقطــة 

 سوداء، وهي كالتالي:    

عـــن المنـــاطق  حتمي   ة القي   ام بدراس   ات تفص   يلية -1

الجبلية، وتحديدها تحديدا علميا دقيقا، فما هـو ملاحـظ اليـوم 

نـه 
 
وحتى عند مكاتب الدراسات والإداريين وراء المكاتـب علـى ا

ي وســـط 
 
هنـــاك خلـــط كبيـــر فـــي تحديـــد الوحـــدات الفيزيائيـــة لا

 طبيعي خاصة في ولاية برج بوعريريج.

علينـــا إدخـــال تقنيـــات ووســـائل جديـــدة فـــي كمـــا يجـــب 

صــحاب البحــ
 
ث فــي الدراســات الإقليميــة الجبليــة التــى تســاعد ا

القـرار فـي إيجـاد حلـول ناجعـة وفعالـة فـي التسـيير، مثـل تقنيـة 

قمـار الاصـطناعية فـي تتبـع 
 
الاستشعار عن بعد وتحليل صـور الا

مختلـــف الظــــواهر الطبيعيــــة كالغطـــاء النبــــاتي، حالــــة التربــــة، 

حـواض المائيـة.... وكــذلك إعـداد قاعـدة بيانــا
 
ت مُحيَنـه دوريــا الا

تحتـــوي علـــى خــــرائط دقيقـــة نسترشـــد بهــــا فـــي معرفـــة مختلــــف 

وضاع التي تخص المناطق الجبلية في الولاية.
 
 الا

خذ بعين الاعتبار  -2
 
، هشار ة المن اط  الجبلي ةالا

وذلــــــــك نظــــــــرا للخصوصــــــــية الطبيعيــــــــة )الارتفــــــــاع والانحــــــــدار 

ضــف إلــى ذلــك 
 
ظــاهرة النمــو الــديموغرافي الــذي الشــديدين(، ا

، خصوصـــا البــرج ولايــة و  شــهدته المنــاطق الجبليــة فــي الجزائــر

الطبيعيــة  مقــدراتعلــى ال كبيــرابحيــث شــكل هــذا النمــو ضــغطا 

لهذه المنـاطق ونهبهـا بغـرض تـوفير الغـذاء ومختلـف ضـروريات 

حاديـة النشـاط الاقتصـادي )اقتصـاد فلاحــي(، 
 
الحيـاة فـي ظـل ا

 وتراجع الدخل الفردي لسكان هذه المناطق.

ثراء الاقتص اد الجبل ي:تنويع  -3 يجـب علينـا تغييـر  واإ

نظـرة الساســة إلــى كــون المنـاطق الجبليــة مســتودعات للثــروات 

المختلفـــــة، التـــــي يــــــتم جلبهـــــا منهـــــا لخلــــــق الثـــــروة والنشــــــاط 

الاقتصــادي فــي المنــاطق المنبســطة، كمــا يجــب كــذلك تغييــر 

النظرة كون هذه المناطق ذات نشـاط فلاحـي فقـط؛ بـل يجـب 

ي
 
ن نشد على ا

 
خـذ بيـدهم نحـو ا

 
ادي سكان المناطق الجبليـة ونا

النشــــــــاطات الاقتصــــــــادية المختلفــــــــة: الســــــــياحة، الصــــــــناعات 

ن تكــون هــذه النشــاطات 
 
الغذائيــة، التقليديــة ...ولكــن بشــرط ا

ذات صــــلة بإمكانيــــات المنــــاطق الجبليــــة وثرواتهــــا التــــي تنــــام 

مس الحاجة إليها )الصناعات 
 
و النشاطات التي هم في ا

 
عليها، ا

 لفية...(.الع

ليــــات كافيـــة  -4
 
 والتع    را ع   ن ق    ربضـــرورة إيجـــاد ا

نت    اجي نظــــام  :المحلــــي خاصــــة الزراعــــي مــــن حيــــث للنظ    ام الاإ

الإنتـــاج، الملكيـــة الزراعيـــة ومســـاحة المســـتثمرات، المكننـــة، 

التســـــــويق....فالزراعة الجبليـــــــة تمتـــــــاز بالطـــــــابع العـــــــائلي ذات 

المــــــــــردود المتوســــــــــط، الملكيــــــــــات المتجزئــــــــــة والصــــــــــغيرة، 

والإمكانيــات البدائيــة والمحــدودة؛ لــذا علــى الســلطات التفكيــر 

ليــات  بالزراع  ة الجبلي  ةجـديا للنهــوض 
 
قانونيــة خارجــة وإيجــاد ا

ن برنــــــامج التنميــــــة 
 
ليــــــات المطبقــــــة حاليــــــا، خاصــــــة وا

 
عـــــن الا

ـــه  ـــا لمثـــل هـــذه المنـــاطق كون الفلاحيـــة الحـــالي غيـــر موجـــه بتات

 يشترط مساحة معينة للدعم، وهذا ما يحول دون ذلك. 

الحف    اى عل    ى الخصوص    ية والم    وروث الجبل    ي:  -2

ن نشــدد فــي عمليـــات التهيئــة والتنميــة علــى المحافظـــة 
 
يجــب ا

ى الخصوصــية الجبليــة ســـواء كانــت اقتصــادية، العمرانيـــة، علــ

ثقافيــة واجتماعيــة... فــالتحولات الحضــرية التــي نشــهدها اليــوم 

 ورياح التغيير عرضت هذه المناطق الجبلية للتشوه.

ن 
 
ننا ضد التنمية والتحضر بل يجب ا

 
هذا لا يعني ا

خيرة وف  الخصوصية المحلية، 
 
تراقب، تراف  وتوجه هذ  الا

خاصة في  طبيعة العمران، النشاط الاقتصادي....مثل 

 التجهيزات التي للدولة يد فيها.

فــي وإشــراكهم  المحليــين ض  رورة انخ  راط الط  كان -2

الحمايــة مــن خــلال تكـثيــف و التســييرو التنميــةو مجـال التهيئــة

 الجمعيات والمجتمع المدني. جهود

 الط    لطات المحلي    ةو الت    دخل الط    ريع للدول    ة -4

غلفة مالية إضافية،  لتنمية
 
هذه المناطق وتوجيه استثمارات وا

ولمــا لا بــرامج تنمويــة مخصصــة لهــذه المنــاطق، كمــا حــدث فــي 

 برنامج الهضاب العليا، وذلك للاعتبارات التالية:

  تعـرض هـذه المنـاطق منـذ القـديم للتهمـيش، بـدءا

مــن التواجـــد الرومـــاني، البيزنطــي، الفـــتح الإســـلامي، التواجـــد 

والاســـتعمار الفرنســـي، كونهـــا منـــاطق محميـــة يلتجـــ  العثمـــاني 

 إليها المعارضون لهذه السياسات.

ومـــــا عانتـــــه هـــــذه المنـــــاطق خـــــلال العشـــــرية الحمـــــراء 

حسن دليل على ذلك.
 
 بالجزائر لا

  ارتفــاع تكلفــة إنجــاز المشــاريع بهــذه المنــاطق نظــرا

لطبيعتهــــــــــــا الصــــــــــــعبة: الارتفــــــــــــاع، الانحــــــــــــدار، التكوينــــــــــــات 

ضف إلى ذلك التركيبة الاجتماعية الصعبة والبنيـة 
 
الصخرية...ا
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العقاريـــــة المعقـــــدة...التي تعمـــــل كلهـــــا علـــــى طـــــرد المقـــــاولين 

خـــرى لتســـهيل عملهـــم )مـــثلا مشـــروع 
 
ـــوجههم نحـــو منـــاطق ا وت

كـثر مـن طريق ب
 
سـنوات فـي المنازعـات،  75لدية تقلعيت دام ا

كـثر من 
 
 سنوات في الانجاز(. 73وا

  ،خـــــــرى
 
العزلــــــة وانقطــــــاع بعــــــض المداشــــــر عــــــن ا

 وصعوبة التنقل داخل هذا الفضاء.

ن يقلـــص 
 
نه ا

 
وعليـــه فتطبيـــق هـــذه المقترحـــات مـــن شـــا

الفجوة التنموية المسـجلة بـين المنـاطق الجبليـة فـي ولايـة بـرج 

قـاليم، ويعمـل علـى تجسـيد سياســة 
 
بـوعريريج ونظيراتهـا مـن الا

تنمويـة شــاملة ومتوازنــة تراعــي إمكانيـات وتطلعــات ســكان هــذه 

 يخية. المناطق التي عانت كـثيرا خلال مختلف الفترات التار

 خاتمة

ن 
 
ن نستنبطه من خلال هذه الورقة هو ا

 
ما يمكن ا

لياتها في المناطق الجبلة في ولاية برج 
 
مستوى التنمية وا

بوعريريج لا يختلف كـثيرا عن المستوى الجهوي، الوطني 

نظر دراسة منصور هجرس عن التخلف وجهود التنمية في 
 
)ا

و دراسة علا41البلديات الشمالية لولاية سطيف
 
وة بلحواش ، ا

عن خيارات التنمية المتوازنة في المناطق الجبلية في ولاية 

مم المتحدة 42جيجل
 
...( والعالمي )مختلف تقارير هيئة الا

ديسمبر من كل  11بمناسبة اليوم العالمي للجبال المقرر في 

قاليم الجبلية تعاني 43سنة
 
أمة تنمية(، فالا

 
ن ا

 
؛ خاصة وا

دارة المركزية في البلاد المتحكم في هذه التنمية هي الإ

تي من العاصمة ووصاياها  %87)الاستمارات المحلية فيها 
 
تا

 في الولاية(.

زمة هو غياب استراتيجية 
 
وما عمق حجم هذه الا

على مستوى هذا الإقليم الطبيعي في الولاية،  التنمية المحلية

وعدم استثمار إمكانياتها ومقدراتها الطبيعية والبشرية في خلق 

ة، وما شجع استفحال ذلك غياب المجتمع المدني التنمي

في المساهمة في التنمية المحلية، وكذا في استشارة  ميدانيا

 ومراقبة السلطات المحلية.

خـص بالتحديـد 
 
لذا على السلطات المحلية، الولائية وا

ن تعيد رسـم خطـط التهيئـة الإقليميـة وتوزيـع البـرامج 
 
الوطنية ا

 ة وفقا لمقاربة إقليمية متوازنة.التنموية والتقسيمات الإداري

هل القـرار والتسـيير فـي الـوطن إلـى ضـرورة 
 
كما نوصي ا

تخصيص برامج محددة ومضبوطة لتنمية المناطق الجبلية كما 

ن هـــذه 
 
حـــدث فـــي بـــرامج الهضـــاب العليـــا والجنـــوب، خاصـــة وا

المنــــاطق تمتــــاز بإمكانيــــات طبيعيــــة وبشــــرية ضــــخمة معرضــــة 

 للانهيار في كل وقت.

ن نســـــاير دول العـــــالم مـــــن حيـــــث 
 
ردنـــــا ا

 
خيـــــرا إذا ا

 
وا

ن نشـــــــجع خلـــــــق الثـــــــروة باســـــــتغلال 
 
التنميـــــــة يجـــــــب علينـــــــا ا

غلفـــة 
 
ن ننتظـــر الا

 
الإمكانيـــات المحليـــة بطاقـــات محليـــة، دون ا

الماليــة مــن الــوزارات الســيادية والحكومــات المركزيــة لتشــغيل 

ــــم  الورشــــات المحليــــة، وهــــذا ــــدءا مــــن المــــواطن البســــيط، ث ب

ــــة والولائيــــة. ــــى المجــــالس المحليــــة البلدي المجتمــــع المــــدني إل
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بتـاريخ  ،www.ulum.nl، 2447، 44العـدد  ا
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لية لتحقيق التنمية الوطنية الشـاملة، الملتقـى الـوطني الا
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ين الدولـــة المحـــددة بصـــفة تعاقديـــة بـــ مـــن قـــانون البلديـــة: يعكـــس مخطـــط الولايـــة فـــي المـــدى المتوســـط البـــرامج والوســـائل والا

نظر قانون البلدية والولاية.
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